
حفـــل افتتـــاح مونـــديال قطـــر.. كيـــف كـــان
مبهرًا؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

“من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم ، لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن
تكون من أنجح البطولات، بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيرًا وصلنا إلى يوم
الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه بفا الصبر”.. بهذه الكلمات أعطى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثـاني شـارة البـدء بافتتـاح النسـخة الثانيـة والعشريـن مـن بطولـة كـأس العـالم لكـرة القـدم، مونـديال

قطر ، وسط أجواء مبهرة جمعت بين الأصالة والمعاصرة.

يات البطولة، رسم وفي حفل مبهر نُظم في ملعب البيت، أحد الملاعب الثمانية التي تستضيف مبار
المشــاركون لوحــة فنيــة رائعــة، تضمنــت العديــد مــن الرسائــل والــدلالات الــتي أضفــت قيمــة جديــدة
للعرض الذي حضره لفيف من قادة العرب والشخصيات الدولية العامة، من بينهم العاهل الأردني
عبــد الله الثــاني، ورؤســاء الــدول العربيــة، المصري عبــد الفتــاح الســيسي والجــزائري عبــد المجيــد تبــون
والفلســـطيني محمـــود عبـــاس، بجـــانب الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان، ومعهـــم ولي العهـــد
السعودي محمد بن سلمان، هذا بخلاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس اللجنة
الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، والممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان الذي شارك في إحدى

اللوحات الفنية التي تضمنها حفل الافتتاح.

وبعيـــدًا عـــن المبـــاراة الافتتاحيـــة الـــتي خسر فيهـــا المنتخـــب القطـــري – نتيجـــة وأداءً – أمـــام نظـــيره
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كــثر إبهــارًا ممــا تــوقعه الكثــيرون، بــل إنهــا في كثــير مــن الأكــوادوري، فــإن اللوحــة بصــفة عامــة كــانت أ
محطاتها تجاوزت حاجز المأمول بمراحل، لتسفر جهود  عامًا من العمل الشاق عن هذا الإنجاز
غير المسبوق عربيًا، الذي لم يقتصر عند حد الرياضة وفقط، بل تخطى ذلك للقيام بدور دبلوماسي
قوي، أسفر عن لقاء كان من الصعب عقده في ظل الظروف الحاليّة، بين الرئيسين المصري والتركي،
يــة أداةً جديــدةً لأدواتهــا وهــي الرياضــة الــتي شكلــت إلى جــانب الإعلام لتضيــف الدبلوماســية القطر

رأسي حربة دبلوماسية الدوحة خلال السنوات الماضية.

بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام  عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق
بطولة كأس العالم FIFA قطر . نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم،

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المشُاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ
pic.twitter.com/qmkcYqZhIc ممتعة. #قطر

TamimBinHamad) November 20, 2022@) تميم بن حمد —

انتصار على حملات التشويه
منذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم في  ديسمبر/كانون الأول  وحتى لحظة انطلاق
حفـل الافتتـاح مسـاء  نـوفمبر/تشرين الثـاني  وحملات الهجـوم علـى الدوحـة لم تتوقـف، مـا
بين اتهام بتقديم رشاوى لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للفوز بتنظيم نسخة المونديال

الحاليّة، والتشكيك في قدرتها على الاستعداد لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم.

وتنوعت حملات الهجوم التي انتقلت من مستوياتها الفردية إلى شغل اللجان الإلكترونية المدعومة
والممولة – بعضها عربي – في خطابها المستخدم وجمهورها المستهدف، لتنتقل من مرحلة التشكيك
في القدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لاحتضان المونديال إلى أسلوب التشويه بدعوى السجل الحقوقي
يـة خاصـة فيمـا يتعلـق بحقـوق العمـال العـاملين في المنشـآت الرياضيـة الخاصـة المشين للدولـة القطر

بكأس العالم، أو الحديث عن حقوق المثليين وغيرهم.

لم تلــق الدوحــة بــالاً لهــذا الهجــوم الــذي تصاعــدت حــدته قبيــل أيــام قليلــة مــن الافتتــاح، ووصــل إلى
انضمام بعض المدربين واللاعبين المشاركين في البطولة للمشاركة لتلك الحملات، وهو ما دفع رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، للدفاع عن قطر، ففي تصريحات له قبل  ساعة فقط
مـن انطلاق حفـل الافتتـاح هـاجم فيهـا الأوروبيين قـائلاً: “أنـا أوروبي، وبسـبب مـا فعلنـاه علـى مـدى
 عـــام في جميـــع أنحـــاء العـــالم يجـــب أن نعتـــذر لمـــدة  ســـنة مقبلـــة، قبـــل إعطـــاء دروس

أخلاقية”.

ــا “أجــد صــعوبة في فهــم الانتقــادات، علينــا أن نســتثمر في مساعــدة هــؤلاء وأضــاف إنفــانتينو غاضبً
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الناس، في التعليم، ومنحهم مستقبلاً أفضل والمزيد من الأمل، يجب علينا جميعًا أن نثقف أنفسنا،
فــالكثير مــن الأشيــاء ليســت مثاليــة، لكــن الإصلاح والتغيــير يســتغرقان وقتًــا”، وتــابع “هــذا الــدرس
الأخلاقي الأحــادي الجــانب نفــاق محــض”، وأضــاف “ليــس مــن الســهل تقبــل الانتقــادات لقــرار جــرى
اتخـاذه قبـل  عامًـا. الدوحـة جـاهزة، وقطـر جـاهزة، وبـالطبع سـتكون أفضـل بطولـة لكـأس العـالم

على الإطلاق”.

ورغم شراسة تلك الحملات التي من الواضح أن لها أبعادًا انتقامية في المقام الأول (الغرب)، بجانب
ــات العربيــة)، فإن مع الــدقائق الأولى لبــدء ــالغيرة والحقــد (بعــض الحساب ــل المتعلقــة ب بعــض المسائ
الحفل وما تضمنه من لوحات فنية بديعة ورسائل أخلاقية ورياضية وسياسية قوية، خرست جميع
الألسـنة، وانـزوت الأصـوات المنتقـدة خلـف سـتائر الإبهـار والإعجـاب بهـذا المسـتوى الرائـع مـن التنظيـم

الذي جاء بمثابة الصدمة لممولي تلك اللجان الإلكترونية التي استهدفت قطر طيلة الفترة الماضية.

تصريح تاريخي لرئيس #فيفا: بسبب أفعالنا نحن الأوروبيين على مدى
 سنة سابقة، علينا الاعتذار لمدة  سنة مقبلة، وأن نكف عن

_إعطاء دروس أخلاقية للآخرين”! #مونديال_قطر
FIFAWorldCup# _كأس_العالم_قطر#

#Qatar2022 pic.twitter.com/Mk6nRGS12A

saadiahmufarreh) November 20, 2022@) سعدية مف —

التمسك بالهوية
يــة، حيــث حــرص الســمة الأبــرز الــتي شهــدها حفــل الافتتــاح كــانت التمســك بالهويــة التراثيــة القطر
يــة بعيــدًا عــن أي محــاولات للتقليــد بهــدف المنظمــون للحفــل علــى إبــراز الــوجه الثقــافي للدولــة القطر
إرضــاء الآخــر، وهــي النقطــة الــتي أثــارت إعجــاب وتقــدير الكثــير مــن العــرب علــى منصــات التواصــل

الاجتماعي ممن ثمنوا للقطريين هذا الموقف.

وجاءت اللوحة الأولى لحفل الافتتاح والمسماة بلوحة “النداء” بمثابة جولة سريعة لا تتعدى دقائق
قليلـة اسـتعرضت فيهـا عـبر بعـض الفيـديوهات السـينمائية بعـض ملامـح الـتراث القطـري مـن خلال
عدد من الرموز منها الهاون والمدق الذهبي الذي كان يستخدمه العرب قديمًا في دق البن والبهارات
ــا لــه عنــد تجهيزهــا لاســتقبال الضيــوف، فكــان أحــد أدوات المطبــخ العــربي القــديم، ويعــد رمــزًا ثقافيً

حضوره عربيًا، كما أن له رمزية أخرى تتعلق بالخصوبة والوفرة والإبداع.

يــة، بجــانب أنــه كــان بوصــلة للملاحيين يــة القطر كذلــك قــرش “النهــم” الــذي يعتــبر رمــزًا للبيئــة البحر
ــة النظــر ــدأ “عــدم الحكــم مــن الظــاهر وأهمي ــه يؤصــل لمب خلال رحلاتهــم وارتحــالهم، إضافــة إلى أن
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للـداخل”، فـالقرش الـذي يظنـه البعـض معاديًـا خـ في صـورة مسالمـة وأصـبح صـديقًا للإنسـان، أمـا
النقاط البيضاء التي كانت عليه فترمز للتفاؤل والرخاء.

ولم يغفــل الحفــل التطــرق إلى أهميــة المــرأة ومكانتهــا في المجتمــع العــربي، فهــي عمــود الــبيت وأساســه،
حيث مثل حضورها بهذا الزي التقليدي أهمية ورمزية كبيرة، علاوة على الاعتزاز بـ”الخيمة” كموروث

ثقافي قطري عربي لا يمكن نسيانه رغم التطور العصري الذي شهدته البلاد.

كما تناول الحفل بعض اللقطات الأرشيفية للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو يلعب
الكرة مع مجموعة من أصدقائه القدماء الذين ساهموا في بناء الدولة منذ أن كانت صحراء لا موارد
فيها ولا حياة، في رحلة عابرة لبداية الحلم الذي بدأ من أرض قاحلة حتى تحول إلى محل إبهار العالم

أجمع.

العمق العربي
حرصت قطر في خطابها عن المونديال خلال مراحل الإعداد وحتى لحظة الافتتاح أن تركز على العمق
العربي، رافضة أن تستأثر وحدها بتلك اللحظة التاريخية، حيث استهل أمير البلاد كلمته الافتتاحية
بعبارة “”من بلاد العرب أرحب بالجميع”، كما تضمنت عروض الحفل تسليط الضوء على الهوية

العربية والترابط بين بلدان المنطقة.

الخطاب الإعلامي المستخدم هو الآخر جاء متناغما مع تلك الرؤية، فيما أطلق البعض على هذه
النسخة من البطولة مسمى “مونديال العرب”، في إشارة إلى أن تلك الاحتفالية العالمية هي عنوان
للعــرب جميعًــا، وأن نجاحهــا نجــاح للمنطقــة بأسرهــا وفشلهــا كذلــك، كمــا أنهــا ســتكون نــافذة كــبيرة

لتعرف العالم على المجتمعات العربية التي تعاني من صورة ذهنية مشوهة لدى الغرب.

وفي السياق ذاته حرصت القيادة السياسية القطرية على دعوة زعماء الدول العربية للمشاركة في
هذا الحفل، فكان الرئيس المصري والجزائري والفلسطيني والتركي ومن قبلهم العاهل الأردني ومعه

ولي العهد السعودي، بجانب مئات الشخصيات العربية من البلدان كافة.

الحرص القطري على إبراز البعد العربي في البطولة دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال كلمته
الافتتاحية الترحيبية أن يتحدث باللغة العربية ضمن اللغات الأجنبية الأخرى، ليتم اعتماد العربية

كلغة رسمية تابعة للغات المعتمدة لدى الفيفا، في واقعة وصفت بـ”الإنجاز العربي”.

وردًا على تلك الأجواء الرائعة هنأ زعماء ومسؤولون عرب، دولة قطر وأميرها وسط إشادة وحفاوة
بفعاليات الافتتاح، حيث كتب العاهل الأردني على حسابه على تويتر قائلاً: “نفخر بهذا الإنجاز العربي
باستضافة المونديال، ونثق بقدرة الأشقاء القطريين على إنجاح هذه البطولة وتنظيمها بشكل باهر”،
فيمــا غــرد الرئيــس الجــزائري “ومــن حقنــا أيضًــا أن نفخــر بتمثيلهــا الرفيــع لأشقائنــا العــرب وكســبها



الرهان.. ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري”.

أما نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكتب يقول “شهدت اليوم حفل
افتتــاح كــأس العــالم، لحظــات تاريخيــة تعيشهــا منطقتنــا مــع الحــدث الأهــم عالميًــا، الدوحــة ســتكون
ــوم، حفظهــا الله، ووفــق شعبهــا وقيادتهــا لكــل نجــاح ــدة شهــر مــن الي ــة لم عاصــمة الرياضــة العالمي
وسداد”، فيما قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إنه يتمنى أن يكون كأس العالم في
يــا ولبنــان وبــاقي قطــر “كأسًا لوحــدة الصــف العــربي والإسلامــي ونــشر السلام لا ســيما في اليمــن وسور
الدول العربية”، مضيفًا “ويكون إثباتًا واضحًا للعالم أن العرب والمسلمين قادرون على إدارة الكأس
وتنظيمه وقادرون على نشر السلام ووحدة الصف عربيًا وإسلاميًا ودوليًا وذلك هو الفوز والنجاح

الأكبر أمام الغرب”.

كمـا بـارك رئيـس مجلـس النـواب العـراقي محمد الحلبـوسي، لقطـر والعـالم العـربي هـذا الإنجـاز معتـبرًا إيـاه
“محل فخر واعتزاز لكل عربي”، بينما وصف السفير اليمني لدى الدوحة، راجح بادي، تنظيم قطر
للمونـديال بــ”الحدث العظيـم”، مغـردًا “لحظـة فارقـة في تـاريخ قطـر والعـرب، أه أشقاءنـا في دولـة
قطر بهذا التنظيم والافتتاح المذهل للمونديال، أيام ممتعة لكل عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة”.

التعارف بين الشعوب.. الرسالة الأهم
ــهِ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ ٱلل ن أَ

ِ
كُــمْ شُعُوبًــا وَقَبَائِٓــلَ لتَِعَــارَفُوٓاْ ۚ إ ۢ وَأنُــثىَٰ وَجَعَلْنَٰ

ٍ
ــن ذَكَــر كُــم م ــا خَلَقْنَٰ ن

ِ
ــاسُ إ هَــا ٱلنَأٓي {يَٰ

يرٌ}.. بهذا الآية الكريمة لخص الشاب القطري غانم المفتاح الرسالة الأبرز من
ِ
ن ٱللهَ عَلِيمٌ خَب

ِ
أتَْقَىٰكُمْ ۚ إ

وراء المونــديال، الحــوار بين الحضارات والتعــارف بين الشعــوب، حــوار علــى أســاس الاحــترام المتبــادل،
وتعارف يثري الحياة الإنسانية.

الحــوار البنــاء الــذي دار بين الشــاب القطــري الــذي يمثــل الجيــل الجديــد والممثــل الأمريــكي مورغــان
فريمان الذي يمثل الجيل القديم، رسالة واضحة لما أطلق عليه “تواصل الأجيال”، فكل طرف يمثل
جيلاً مختلفًا، بأبجديات ومعتقدات مختلفة، لكن هذا الخلاف ليس بالضرورة أن يؤدي إلى القطيعة،
إذ مــن الممكــن أن يكــون أداة للتواصــل وتبــادل الــرؤى والأفكــار، وطــي الخلافــات والتمســك بــالأمور

الإنسانية المشتركة.

ولو لم يخ المونديال إلا بتلك الرسالة السامية لكفى، الرسالة التي وضعت اليد فوق الج الأكثر
إيلامًـــا، ازدواجيـــة المعايير والتفرقـــة بين الشعـــوب علـــى أســـاس الـــدين والعـــرق، إشكاليـــة العنصريـــة
والتعامــل بحســب لــون البــشرة والــدم، وعليــه لتكــن كــرة القــدم والرياضــة عمومًــا وســيلة التعــارف
والتقارب لا الفرقة والتباغض… لتُختتم تلك الفقرة بأغنية “هلا” للترحيب بالشعوب المختلفة، التي

تدعو للمساواة بين الجميع.



اجمل مشهد تراه العين وأجمل ما تسمعه الأذن♥️ درس في الإنسانية ??
ن
ِ
 وَأنُثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا ۚ إ

ٍ
ن ذَكَر ا خَلَقْنَاكُم من

ِ
يَا أيَهَا الناسُ إ

_مونديال_قطر#() ٌير
ِ
ن اللهَ عَلِيمٌ خَب

ِ
كْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أتَْقَاكُمْ ۚ إ أَ

pic.twitter.com/p3ILjq8E9L

Nina ??? (@NinaNoucha8) November 21, 2022 —

دبلوماسية قطر
نجحــت قطــر في توظيــف الرياضــة لتحقيــق نجاحــات دبلوماســية علــى مســارات عــدة، فبينمــا كــان
الجميع مشغولاً بتفاصيل الاحتفال وعروضه الشيقة، حرص أمير قطر على تخفيف حدة التوتر بين
الرئيسين، المصري والتركي، اللذين كانا من بين الحضور، إذ توسط للمصافحة بينهما في صورة أثارت

الكثير من ردود الفعل.

اللقاء وإن لم يتعد ثواني معدودة لا يمكن القول إنه كان مصادفة، وهو ما يمكن قراءته في ضوء عدد
مــن الشواهــد، أبرزهــا الحــرص القطــري علــى جلــوس الــرئيسين إلى جــوار بعضهمــا البعــض في حفــل
الافتتــاح، بجــانب مــا أثــير بشــأن عقــد قمــة مصريــة تركيــة عقــب الافتتــاح الــتي لا يمكــن أن تكــون دون
ترتيــب مســبق، بــل “خطــوة أولى تــمّ اتخاذهــا مــن أجــل إطلاق مســار جديــد بين البلــدين” بحســب
وصف الرئيس التركي، وقال في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر
بعد مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم، وقال: “آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى

نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

مـــن المبكـــر اســـتطلاع تـــداعيات هـــذا اللقـــاء ولا القمـــة الـــتي عقـــدت (وفق وسائـــل إعلاميـــة محليـــة
مصري) التي لا يتوافر بشأنها تفاصيل خاصة بجدولها ولا مستوى الحضور ولا النتائج التي خرجت
بها، فالأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت في ظل تعدد القضايا الحساسة المثيرة للخلاف بين الطرفين،
حتى إن توافرت لدى النظامين رغبة المصالحة في ظل التحديات التي يواجهها كل نظام على حدة،
لكن في النهاية يمكن القول إن هذا اللقاء يمكن البناء عليه فيما هو قادم، وهو ما يعتبر نجاحًا كبيرًا

كثر الملفات الإقليمية توترًا خلال السنوات الأخيرة. للدبلوماسية القطرية في واحد من أ

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1_2022?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/p3ILjq8E9L
https://twitter.com/NinaNoucha8/status/1594594738845392897?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2744194


لم يكــن هــذا النجــاح الــدبلوماسي القطــري عــبر الرياضــة هــو الأول مــن نــوعه، فقــد ســبق أن حققــت
نجاحــات مماثلــة خلال البطولــة العربيــة الــتي اســتضافتها قبــل أشهــر، وكــان لهــا صــداها الكــبير لــدى
الشــا العــربي، هــذا في الــوقت الــذي بذلــت فيــه الدوحــة جهــودًا كــبيرة لاحتــواء خلافاتهــا مــع الــدول
العربيــة والخليجيــة، فقبــل  ســنوات فرضــت دول الخليــج ومعهــا مصر حصــارًا مشــددًا علــى قطــر
لعزلها عن العالم، واليوم يأتي العالم أجمع إلى قطر للمشاركة في تلك الاحتفالية العالمية، وهي الأولى
من نوعها عربيًا وشرق أوسطيًا، فيما يعد نصرًا دبلوماسيًا ربما يكون الأكثر نجاحًا بين دبلوماسيات

المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

منذ الوهلة الأولى وفي ضوء المؤشرات الحاليّة، يمكن القول إن النسخة الحاليّة من المونديال ستكون
اسـتثنائية في كـل شيء، وبعيـدًا عـن الحملات الممنهجـة الـتي تـم إجهاضهـا بالكليـة، فـإن البعـد الأمـني
سيكون التحدي الأكبر أمام السلطات القطرية طيلة أيام البطولة الـ، وحتى مغادرة آخر مشجع

للبلد الخليجي.

وفي النهاية فإن ردود الفعل الأولية، الإقليمية والدولية، على حفل الافتتاح، والرسائل الضمنية التي
قــدمها للعــالم، والصــورة المبهــرة، شكلاً ومضمونًــا، الــتي تــم عرضها، تؤكــد أن قطــر نجحــت بالفعــل في
المونديال قبل انطلاقه رسميًا، وأنها حققت المراد منه مبكرًا، حتى لو بات المنتخب العنابي على مشارف

الخروج المبكر من البطولة.
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